
 تونــس - يتحســـر ســـليم (35 عاما) 
على نظافة البلاد قبل أن تسيطر فوضى 

الأحزاب عليها وعلى عقليات العباد.
يتذكر أنه عام 2009 كان يعود متأخرا 
إلـــى منزله فـــي المترو بســـبب طبيعة 
عملـــه، كل ليلـــة كانت عامـــلات النظافة 
ينظفن المحطـــات بخراطيم المياه. كان 
عمـــال النظافـــة لا يفارقـــون المحطات 
نهارا. ويضيف ”انظر اليوم إلى ما آلت 

إليه أحوالنا إنه شيء محزن جدا“.
في تونس اليوم، أينما وليت وجهك 
بروائحها  النفايـــات  جبـــال  تعترضـــك 
الكريهـــة، لا فـــرق بيـــن مناطـــق راقيـــة 

وأخرى شعبية.
يقـــول وليد من صفاقس ”أنا مواطن 
بسيط عندما أخرج من بيتي هذه الأيّام.. 
بل هذه الأسابيع.. بل كل هذه السنوات، 
تواجهنـــي أكـــداس القمامـــة والأكياس 
والبيضـــاء  الســـوداء  البلاســـتيكية 
والزرقـــاء معلّقـــة علـــى الحيطـــان، وقد 
تدلّـــت تيجانا لأبواب البيـــوت. وعندما 
أصل إلـــى الطريق العـــام وقد اصطفت 
على حافتيه الأشـــجار الخضـــراء التي 
اختلط اخضرارها بلون القمامة البشع، 
بألـــوان  القمامـــة  أكيـــاس  تســـتقبلني 
مختلفة تحيط بحاويـــات كبيرة متخمة 
بالفضـــلات؛ حطب، قوارير بلاســـتيكية 
وأشـــياء أخرى، وقد تجمّعت تحت هذه 
الأشـــجار تســـتظل بظلالها وتقطع عنّا 
نقاء الهواء بروائحهـــا النافرة. وعندما 
تركب ســـيارتك وأنت متّجه إلى وســـط 
المدينة التـــي يســـمّونها زورا عاصمة 
الجنوب، تكون في اســـتقبالك جبال من 
القمامة على اليمين وعلى الشـــمال وفي 

كل مكان“. 
ويضيـــف ”الفضلات لا تنتشـــر في 
المكان فحسب، بل تمتدّ في الزمان أيّاما 
وأســـابيع، وشـــاحنة البلديّة لا ترى لها 

أثرا ولا تسمع لمحركها أزيزا“.
المناطـــق  مـــن  العديـــد  وشـــهدت 
الشـــاطئية حالة من التلـــوّث الأمر الذي 
أفســـد عطلة المصطافين وأعطى صورة 
سلبية عن الوجهة السياحية التونسية.

يقول عـــادل لبزة، ســـائح جزائري، 
إن الوجهة الســـياحية التونسية تغيرت 
خـــلال هـــذه الســـنوات الأخيـــرة في ما 
يتعلق بمسألة النظافة وسلامة المحيط. 
إذ لم يكن يلاحظ من قبل تراكم الأوساخ 

في الشواطئ وفي الفضاءات العامة.

تقول أســـتاذة فرنسية فضلت قضاء 
عطلتهـــا هذا العام مرفوقـــة بصديقتين 
لها فرنســـيتي الجنســـية في الحمامات 
إنها ”شعرت بالخجل إزاء حالة التلوّث 
البدائـــي الـــذي ظهـــرت عليـــه المدينة 

والشاطئ، وهو ما لا يليق بهما“.
ورغـــم ذلك تشـــهد البـــلاد مبادرات 
فرديـــة وجماعيـــة للتقليص مـــن تلوث 

المحيط.
وكان المهندس الشاب محمد أسامة 
حويـــج قد دخل في بـــادرة مواطنية منذ 
مطلع يوليو الماضي لقطع مسافة تقدر 
بــــ300 كلم على الشـــواطئ مشـــيا على 
الأقـــدام من أجـــل تنظيفها. وقـــد كانت 
المهديّـــة نقطـــة انطلاق للشـــاب حويج 
في اتجاه ســـواحل الشـــمال أي تنظيف 

حوالي 30 شاطئا في طريقه.
المحليـــة  الشـــؤون  وزارة  تؤكـــد 
والبيئـــة أنها تســـتهدف بنهايـــة العام 
الجـــاري التقليص مـــن العجز في جمع 
الفضلات إلى مســـتوى 5 أيام مقابل 25 

يوما في 2018 و67 يوما سنة 2012.
ويقـــدر حاليا حجـــم الفضلات غير 
المرفوعـــة بنحو 25 ألف طن تســـتوجب 
عمـــل 25 يومـــا إضافيـــا. ولتحقيق هذا 
الهدف تعمل الوزارة ضمن خطتها لهذه 

الســـنة على رفـــع القدرات اللوجســـتية 
للبلديات.

المنزليـــة  النفايـــات  كميـــة  تقـــدر 
والمشـــابهة المنتجة ســـنويا بنحو2.5 
مليون طن، إذ يبلغ معدلها للفرد الواحد 
نحو 0.6 كيلوغرام يوميا. وتقدر نفايات 
اللـــف والتعليب بـ53 ألـــف طن. وتتميّز 
النفايـــات المنزليـــة بنســـبة هامـــة من 
المواد العضوية تبلغ نحو68 بالمئة، في 
حين تبلغ نسبة البلاســـتيك 11 بالمئة، 
والورق 10 بالمئة، وتتـــوزّع البقية بين 

المعادن والجلد والمطاط والقماش.
كما قـــدرت كمية النفايـــات المتأتية 
بنحـــو250  الصناعيـــة  الأنشـــطة  مـــن 
ألـــف طـــن ســـنويا، موزعة كالآتـــي: 53 
الميكانيكية،  الصناعـــات  مـــن  بالمئـــة 
و14 بالمئة من الصناعـــات الكيميائية، 
و10 بالمئة من الصناعـــات الإلكترونية 
والإلكتروميكانيكيـة، في حين تأتي الـ23 
بالمئة المتبقية من الصناعات الغذائية. 
مـــن  الســـنويّة  الكمّيـــات  وتقـــدّر 
النفايـــات الخطـــرة بالبلاد التونســـية 
بحوالـــي 8 آلاف طن بالنســـبة لنفايات 

الأنشـــطة الصحيّة وســـتّة ملايين 
و150 ألف طن بالنســـبة للنفايات 
 6 منهـــا  الصناعيّـــة،  الخطـــرة 
الفسفوجيبس،  من  طن  ملايين 
وفق ما ورد فـــي تقرير المهمة 
المحاســـبات  لدائرة  الرقابيـــة 

حول النفايات الخطرة.
وأضـــاف التقرير 

أن منظومـــة التخلـــص 
مـــن النفايـــات الخطرة 
التي أرســـيت في بداية 

التسعينات ضعيفة وغير 
فعالة.

وخلص التقرير أيضا 
إلـــى أن الوكالـــة الوطنية 
النفايات  فـــي  للتصـــرف 

والمشرفة أساسا على متابعة 
المشـــعة  النفايات  فـــي  التصرف 

للغرض،  أنشـــئت  والتي  والصناعية، 
محدودة الفاعليـــة ولا تتولى الرقابة 

الكافية على المؤسسات الملوثة. 
يذكـــر أن برنامـــج الأمـــم المتحـــدة 
للبيئة يقسّـــم النفايات إلـــى عدة أنواع 
مـــن حيـــث خطورتهـــا وطبيعتها وهي 
”النفايـــات الحميـــدة أي مجموع المواد 
التي لا يشـــكل وجودها مشكلات بيئية 
خطيرة، ويسهل التخلص منها بطريقة 

آمنـــة بيئيـــا، والنفايـــات الخطرة وهي 
النفايـــات التي تشـــتمل مكوناتها على 
مركبات معدنية أو إشـــعاعية تؤدي إلى 

مشاكل بيئية خطيرة. 
وتتولـــد هـــذه النفايـــات الخطـــرة 
الصناعيـــة  والمخلفـــات  المـــواد  مـــن 
الزراعيـــة  والمخلفـــات  والكيمياويـــة، 
والنفايات الصلبة أي النفايات المكونة 
مـــن مواد معدنيـــة أو بلورية وتنتج عن 
النفايات المنزلية والصناعية والزراعية 
وهي بحاجة إلى مئات السنين للتحلل، 
ويشكل تواجدها خطرا بيئيا، والنفايات 
الســـائلة أي المواد السائلة وتتكون من 
خـــلال اســـتخدام المياه فـــي العمليات 
الصناعية والزراعيـــة المختلفة. ومنها 
الزيـــوت، ومياه الصرف الصحي وعادة 
ما تُلقى في المصبّات المائية في الأنهار 
أو الشـــواطئ والنفايـــات الغازية وهي 
عبارة عن الغـــازات أو الأبخرة الناتجة 
عن حلقات التصنيع، والتي تتصاعد في 

الهواء من خلال المداخن الخاصة 

بالمصانـــع. ومـــن تلـــك الغـــازات: أول 
أكســـيد الكربون، ثاني أكسيد الكبريت، 
والجسيمات  النيتروجينية،  الأكسيدات 
الهـــواء كالأتربة  الصلبـــة العالقة فـــي 

وبعض ذرات المعادن المختلفة“.
ويقول الصحافي التونسي الحبيب 
الميساوي ”من الطبيعي أن نتساءل إن 
كانت تونس تحتكم على منظومة تحترم 
هـــذا التقســـيم ومن ثـــمّ التصـــرف في 
النفايات بشـــكل يســـمح بحماية البيئة 

والمحافظة على سلامة المحيط“.
ويتابـــع الميســـاوي ”إن المنظومة 
برمتهـــا تعانـــي العديد مـــن الإخلالات 
وصلت إلـــى حـــد وصفهـــا بالمنظومة 
الفاســـدة… إذ يوجـــد فـــي تونـــس أحد 
عشـــر مصبا مراقبا تتصرف فيها ثلاث 
شـــركات، اثنتـــان من هـــذه الشـــركات 
تديـــران لوحدهمـــا عشـــرة مصبات في 
حيـــن لا تتوفر أرقام عـــن عدد المصبات 
العشـــوائية الموزعة علـــى كامل مناطق 
البلاد، ولـــم تنجح الأجهـــزة المختصة 
التابعـــة للدولة فـــي إغلاقهـــا أو إعادة 
تأهيلها على أســـس علمية… واستفادت 
الشـــركتان المذكورتـــان مـــن العديد من 
الثغـــرات الإدارية والقانونيـــة لتهيمنا 
علـــى ســـوق التصـــرف فـــي النفايـــات 
وتســـأثرا لنفســـيهما بالاعتمادات التي 
للتخلص  ســـنويا  الدولـــة  تخصصهـــا 
المنزليـــة  الفضـــلات  مـــن 
والصناعية والطبية.

ل  ء يتســـا و
صابر (38 سنة) 
ا  ذ لمـــا ”
لا تقـــع 
خوصصة 
القطـــاع 
للنهوض 
بالخدمـــات 
فـــإذا  البلديـــة 
فشل أعوان البلدية 
العموميون في القيام 
القطـــاع  فليتركـــوا  بواجبهـــم 
للخـــواص وســـتحل المشـــكلة؟“، 
مؤكـــدا أن أكيـــاس القمامة تكاد 
زحفهـــا  فـــي  المنـــازل  تقتحـــم 
المتواصـــل من الخارج نظـــرا لانعدام 
الحاويـــات وعدم تدخل أعـــوان البلدية 

في نقل ما تكدّس من فضلات. 
ويعمـــد العديد مـــن المواطنين إلى 
حـــرق هذه أكـــوام القمامة ســـعيا منهم 

إلى التخلـــص من الروائح الكريهة التي 
تنبعث منها والحشـــرات التي تعشـــش 
فيهـــا، غيـــر عابئين بمـــا تســـببه هذه 
الحرائـــق من انعكاســـات بيئية خطيرة 
على المحيـــط وبالخصوص على صحة 
المواطـــن لمـــا تصــــدره مـــن انبعاثات 

سامة.
ولا يقتصـــر الأمـــر علـــى النفايـــات 
المنزلية بل يشـــمل كذلـــك بقايا حضائر 
البنـــاء التي يعمد أصحابها إلى إلقائها 
علـــى قارعـــة الطريـــق رغـــم خطورتها 
لاحتوائهـــا على مـــواد كيميائية مضرة 

بالطبيعة وبالإنسان.
يذكر أنه بعد ثورة 2011 تمت تسوية 
وضعيـــات عملـــة البلديـــات الذين ظلوا 
للعديـــد من العقـــود مهضومي الحقوق 
انطلاقـــا من الأجـــر الشـــهري المتدني 

والأوضاع المهنية المزرية.
وقد جاء في الفصل 45 من الدســـتور 
التونســـي ”تضمـــن الدولـــة الحـــق في 
بيئة ســـليمة ومتوازنة والمساهمة في 
ســـلامة المنـــاخ. وعلـــى الدولـــة توفير 
الوســـائل الكفيلة بالقضاء على التلوث 

البيئي“.
كمـــا تحتكم تونس إلى ترســـانة من 
التشريعات للحد من التلوث لكن مراقبين 
يقولون إنه لا يمكن لترسانة التشريعات 
والعقوبات أن تحقق الأهداف المنشودة 
دون أن يرافقهـــا وعي لـــدى المواطنين 

بقيمة النظافة. 
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق 
فـــي مـــارس 2016 علـــى قانـــون متعلق 
بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة 
العامة تصل العقوبـــات المالية فيه إلى 
1000 دينار لكل من يخالف تراتيب حفظ 
الصحـــة والنظافة فـــي الطريـــق العام 
ويقوم بالإلقاء العشـــوائي للفضلات إلا 
أن ذلـــك لم يغير شـــيئا ولا يزال الوضع 

على ما هو عليه.
كمـــا انطلـــق عمـــل جهاز الشـــرطة 
البيئيـــة في يونيـــو 2017 وذلـــك بهدف 
تطويـــق ووضـــع حـــد للوضـــع البيئي 

الكارثي.
واحتلـــت تونس مراكـــز متقدمة في 
ارتفاع نسب التلوث؛ فقد احتلت المرتبة 
27 عالميـــا بنســـبة تلوث تقـــدر بـ75.12 

بالمئة كما صنفت الثالثة أفريقيا.
ويرجـــع مراقبـــون ارتفـــاع نســـبة 
التلوث إلى ضعف الإحساس بالمواطنة 

من قبل التونسيين.

ــــــوث في تونس ليســــــت  ــــــة التل قضي
مســــــألة مســــــتجدّة حديثا، إذ تؤثر 
الصناعات الثقيلة على جودة المياه 
منذ سنوات، غير أنه منذ عام 2011 
ــــــورة، أصبح الحديث عن  تاريخ الث
التلوث حديث التونســــــيين، وخاصة 
ــــــكاد تدخل  ــــــاس القمامــــــة ت أن أكي

منازلهم.

القمامة في كل مكان.. وجه مجتمع لا يهتم

ضعف الإحساس بالمواطنة يرفع نسبة التلوث في تونس

السبت 202019/08/31

السنة 42 العدد 11453 مجتمع

روائح تزكم الأنوف

لا يمكن لترسانة 

التشريعات والعقوبات أن 

تحقق الأهداف المنشودة 

دون أن يرافقها وعي لدى 

المواطنين

منظومة التخلص 

من النفايات في تونس 

تعاني برمتها العديد 

من الإخلالات وصلت إلى 

حد وصفها بالمنظومة 

الفاسدة

الخاصة المداخن خلال من لســـ
لاد 
نســـ
تّة م
للنفا
منهــ
جيبس
المه
ســـب

ر

ا 
ية
ت 
تاب
الم
ــئ
تو
ال
لأم
لـ
وط
 م
م

ص منها بطريقة 

البلاد، ولـــم تنجح الأجهـــ
غلاقه
ة
مــ
ون
ــ
لاع
نو
لات
اع

صا

لب
 أ
ميو
ركـ
حل
س
ف ل 
ج نظ
 أع
ضلا
الم
حـــرق هذه أكـــوام القمامة

مـــن  ـنويّة 
التونســـية 
ـبة لنفايات 

ملايين 
ايات
6 ــا 
س، 
همة 
بات 

بعة
لمشـــعة 

للغرض، ئت 
الرقابة ولى

لملوثة. 
مـــم المتحـــدة 
ـــى عدة أنواع 
وطبيعتها وهي 
مجموع المواد 
مشكلات بيئية 
بطريقة منها ص

الخاصة المداخن الهواء من خلال
التابعـــة للدولة فـــي إغلاق
تأهيلها على أســـس علمية
الشـــركتان المذكورتـــان م
الثغـــرات الإدارية والقانو
علـــى ســـوق التصـــرف فـ
وتســـأثرا لنفســـيهما بالا
ســـن الدولـــة  تخصصهـــا 
الفضـــلا مـــن 
والصنا

ص

ا
فشل
العموم
بواجبهـــم فليتر
للخـــواص وســـتح
مؤكـــدا أن أكيـــاس
المنـــازل تقتحـــم 
المتواصـــل من الخارج
الحاويـــات وعدم تدخل
نقل ما تكدّس من فض في
ويعمـــد العديد مـــن
هذه أكـــوام القمام حـــرق
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